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 : المقال ملخص
ومن  عهاوجم لقاسم بن محمدا ن والدهاها عوالّتي تلقّ  للإمام عبد الرحمن بن القاضي سماعات عنى هذا الموضوع بدراسة ما تناثر مني   

دنّي، أو قضايا نافع الم قة بقراءةية لها علال أدائمسائالّتي شملت  السّماعات، وتكمن أهميّة الدّراسة في قيمة هذه، ثّم تحليلها والتعليق عليها
سير وصول ميّة النّفيسة لتيادّة العله المأهّمها جمع شتات هذ . وقد رام البحث تحقيق جملة من الأهدافلغويةّ تخصّ متن الدّرر اللّوامع

قت من إشكالية أداة ترجيح، وانطلكل السماع  ماستع، ومنهجيتّه في ارح إلى أهمّ اختيارات هذا الإمامالباحثين إليها، مع الإشارة في ثنايا الشّ 
 ل.لمتّصااها ابن القاضي بالسّند مفادها إلى أيّ مدى يمكن اعتماد هذه السماعات كأداة ترجيح، وهل تلق

 مادة السماعات، بيقيّ جمعخر تطوقسم البحث إلى جانب نظريّ ترجمت فيه للإمام ووالده، وعرفت فيه بكتاب الفجر الساطع، وآ
 آخرين. ل على شيوخلى أبيه بتصر عوقد حقق البحث مجموعة من النتائج لعل أبرزها طغيان جانب السماع عند ابن القاضي الّذي لم يق

 ابن القاضي، الفجر الساطع ، سماعات ، القاسم بن محمد كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This topic was concerned with studying everything transmited from the discourses of Imam 

Abd Al-Rahman Ibn Al-Qadi, which he received from his father Al-Qasim Ibn Muhammad, 

collecting them, then analyzing and commenting on them. The importance of the study lies in the 

value of transmitted disourses. To achieve a number of goals, the most important of which is 

collecting the fragments of this valuable scientific material to facilitate researchers’ access to it, 

while pointing out in the explanation the most important choices of this imam, and his methodology 

in using hearing as a weighting tool. It started from the problem of to what extent these transmitted 

disourses can be used as a weighting tool.  

 

Keywords: Ibn Al-Qadi; Al-Fadjr Asatie ; transmitted disourses; Al-Qasim Ibn Muhammad. 

 

                                           
بلقايد ( 1)   .(.زائرالج)تلمسان-جامعة أبي بكر 
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 مقدمة:

 
السّفرة قام مع كرم المهرة به بمليمه، وأ  ه وتعلما كان القرآن الكريم شرفاً ي نشد، ومجدا ي طلب، كانت الخيريةّ المطلقة في تعلّم

اربيّة صيب المدرسة المغن،  وكان إقراءو تفسيرا مشارق الأرض ومغاربها خدمة له،  الكرام البررة، لأجل ذلك سالت محابر العلماء من
ق وما تعلّ   لقرآنية،القراءات افن   ، خاصة بعد القرن الخامس هجري أين انتعشت العلوم المتعلقة بالقرآن لاسيماامن ذلك عظيم

دارسه عبارة سلاميّ بمختلف ملعالم الإاد عبر فوطّدوا أركانها، وصنّفوا في مفرداتها، وحرّروا مسائلها، فأصبحت  الجهو  م، بها من علو 
م بن ي، وشاطبية القاسي التّاز بن بر عن شروح وحواش ومعارضات لقصائد مغاربية رائدة في هذه المجالات، كمتن الدرر اللوامع لا

 م الخراّز وغيرها.فيره وعقيلته، ومورد الإما
 القاضي، وجهوده  لرحمن بنعبد ا للحديث عن علم من أعلام هذه المدرسة ألا وهو؛ بحثي  انطلاقا من هذه الأهمية  جاء 

 اعاته المرويةّوسم عا من نقولاته،يراده جمة في إوالمتمثلوالضّياء اللامع في شرح الدّرر اللوامع،  العلمية من خلال كتابه الفجر الساطع 
 ها:لية مفادن إشكامعن والده، فعزمت على جمعها وبيان قيمتها العلميّة، حسب مواضيعها، وانطلقت  أوثقها عن 

 لفذّ؟ اً لهذا العالم اصيّر سندنّ أغلب سماعاته عن والده قد سمعها الوالد بدوره عن مشايخه، فهل من الممكن جمعها لت  إ-
 ماهي قيمتها العلميّة؟و السّماعات؟ ما منهجيّة إيراد ابن القاضي لهذه -

عرف نها عن طريق ما ي  فيما بي ترجيحوقد رام البحث تحقيق جملة من الأهداف أهّمها، اعتماد منهج جديد لتقوية الآراء وال
اب ثمّ لكتودة في ثنايا اات الموجلسماعابالسّماع واعتماده كطريقة من طرق الاستدلال، وقد سلكت منهجا استقرائيا تحليليا؛ بجرد 

 طةّ الآتية:على الخ زّعتتحليلها والتعليق عليها مقارنة بما قيل لدى أرباب الفنّ، وق سّم البحث لمحاور رئيسة و  
 للّوامعرر االمبحث الأول: الإمام ابن القاضي وكتابه الفجر الساطع والضّياء اللامع في شرح الدّ 

                                 ووالده ابن القاضي الإمام  ترجمة   1المطلب:  
 : التعريف بكتاب الفجر السّاطع ومكانته من شروح الدرر اللوامع     2المطلب 
 : منهج الإمام ابن القاضي في إيراده للسّماعات.3طلب الم 

 ر.هذه المواضع الاثنا عش ومن ثمّ حصر -راسةعاً ودجم–المبحث الثاّني: سماعات ابن القاضي عن والده 
وامع

ّ
 الإمام ابن القاض ي وكتابه الفجر الساطع والضّياء اللامع في شرح الدّرر الل

 ترجمة الإمام ابن القاضي ووالده. 1.2
، صفحة 2004)الكتاني،  ،وبها نشأ ه بفاس999ولد سنة  القاسم محمد بن محمد بن القاضي، هو عبد الرحمن بن أبي       

وب، وتبوّأ أتقن الإمام فنّ القراءات القرآنيّة، وما تعلق بها من علوم  فصار بذلك مقصد الطلبة من كلّ حدب وص، ((02/252)
من أهمّ شيوخه؛ الشّيخ عبد الرحمن بن محمد الفاسي الفهري، والشّيخ الفقيه عبد الواحد بن عاشر، ووالده من ذلك مكانة رفيعة، 
ه( وعبد الرحمن بن 1090عاته، أما تلامذته فهم كثرٌ، أذكر منهم: الشّيخ عبد الله بن محمّد السّجلماسي )الّذي روى عنه مسمو 
ه ، ودفن بين الظهر 1082ه(،  توفي الإمام صبيحة الأربعاء الثاّني عشر من شهر رمضان، سنة 1092عبد القادر الفاسي )
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أبرزها: الإيضاح لما ينبهم عن الورى في قراءة عالم أمّ القرى، بيان الخلاف  والعصر في جنازة مهيبة   مخلّفا وراءه  مؤلفات رصينة
 . (01/451، صفحة )2003)مخلوف،   والتّشهير، تحقيق الكلام في قراءة الإدغام

ر، أخذ عن لأبي العبّاس المنجور، برز في علوم كثيرة  أمّا والد ابن القاضي، فهو قاسم بن محمد بن أبي العافية، فقهيه ونحويّ مشهو 
لقاضي ببيته إلى حين اكالنحو والقراءة،  ومن ورعه واهتمامه بذريتّه فقد أوصى به لشيخه  أبي المحاسن يوسف الفاسي، فنشأ ابن 

 (01/181، صفحة )1977)القادري،  ه.1022عالى  سنة تشر سنة،  توفي الوالد رحمه الله وفاة الشّيخ وعمره آنذاك أربعة ع
 

 التّعريف بكتاب الفجر الساطع ومكانته من شروح الدرر.المطلب الثاّني:  2.2
 

، صفحة 2002)ابن القاضي،  هكذا صرحّ المؤلف باسم كتابه، الفجر الساطع والضّياء اللامع في شرح الدّرر اللّوامع،
والّذي يعتبر من أوسع الشّروح على ابن برّي، وذلك لأنّ صاحبه أحسن استغلال استفادة المتأخر من المتقدّم،   قسم الدراسة(

هم؛ قال جمعت خاصة ما أودعه المصنّفون في تواليف  -على حدّ تعبير الدكتور التهامي-دائرة معارف فكان هذا المؤلّف بمثابة 
"فالكتاب لم يترك شاذّة   (30، صفحة 1999)سعيد أعراب ،  كتابه القراءات والقراّء بالمغرب مثنيا:  الأستاذ سعيد أـعراب في 

  ذكر  ليها ابن القاضي لهالك الأمر" وفي السياق نفسهإالمصادر الّتي عاد  ن  تقف علىأإلّا أحصاها، حتى أنّك لو أردت  ولا فاذّة
راءة خاصّة فريد حشد له كلّ طاقته وكاد يستوعب فيه ما ألّف في القابن القاضي  شرح أنّ حفظه الله -د الهادي حميتوالشيخ عب

 (04/310، صفحة )2001)عبد الهادي حميتو ،  .في المدرسة المغربيّة
 منهج الإمام ابن القاضي في إيراده للسّماعات.المطلب الثاّلث:  3.2
 
ما  حول  مسائلو تدراكات ختيارات واسإنّ المتأمّل في كتاب الفجر الساطع والضّياء اللّامع يجده موسوعة علميّة، حوت ا     

 دّ هذه السّماعاتضعا، وتعرَ مو عش اثنااعات عن الوالد، بلغ عددها جرى عليه العمل، كما ضمّ بين جوانبه مجموعة من السّم
ت في هذا م، كما أنّها وردلم الرّسات وعجانبا من المصادر العلميّة، لورودها عن قطب من أقطاب المغرب الإسلاميّ في مجال القراء

لى إث منهجها ات من حيالسّماع م هذهالكتاب فقط مقارنة ببقيّة مؤلفّات الإمام مماّ حذا بي إلى جمعها ودراستها، ويمكن تقسي
 :أربعة أقسام

وهي تمثّل الجانب الأكثر في موسوعة ابن القاضي، حيث بلغ عددها، تسعة مواضع عبّر  أقوال الوالد التي سمعها منه مباشرة: -
)ابن  أو قال لي أبي (295-47-02/23) 01/324)، الصفحات 2002)ابن القاضي،  ها بصيغ مختلفة وهي: قال والدناعن

  (03/357، صفحة )2002)ابن القاضي،  ، أنشد شيخنا، (04/05( )03/212( )02/466، صفحة )2002القاضي، 
 وكلها آراء أو اختيارات.  (04/112، صفحة )2002)ابن القاضي،  أخبرنا الوالد

اللام والراء  وقد وردت في موضع واحد، في معرض الحديث عن الغنة في إدغام ،وهو مانصّ عليه بقوله سألت أبي: السّؤالات -
 (03/123، صفحة )2002)ابن القاضي،  ينمع النون والتنو 

نوع من أنواع التحمل المندرجة ضمن نوع السّماع؛ إذ يعرّفه المحدثون بقولهم: "أن يقرأ الشّيخ ويسمع الطالب،  وهي: الإملاءات -
فقول صاحب (136، صفحة 1986)ابن الصلاح، سواء أقرأ الشيخ من حفظه أو كتابه وسواءً كان بإملاء أو بغير إملاء" 
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جاء ذكرها في موضع واحد في الأجزاء الأربعة المقدمة )سواءً أكان بإملاء( يشمل قول ابن القاضي أملى عليّ الوالد، والّتي 
  (03/153، صفحة )2002)ابن القاضي، للكتاب. 

)ابن القاضي،  : وقد نصّ عليه في موضع واحد عقب التّعليق على مسألة أدائية.له الوالد باستحسانعلى القول  الحكم  -
 (04/398، صفحة )2002

 ذا ويمكن أن تلخص منهجيّة هذه السّماعات في نقاط منها:وبه 
  ت عن والد ابن لى ما ثبعقتصرت متعدّدة متنوعة عن مشايخ مختلفين، وقد االسّماعات الواردة في كتاب الفجر الساطع

 القاضي رحمهما الله لبيان الأثر العلميّ لهذه الأسرة الفاضلة.
 ى به العمل فير يذكر أن ماج سألة،اعتمد الإمام على سماعات والده تدعيما لاختياراته، فبعد استقصائه لما قيل في الم 

 ، ثمّ يعضّد بما سمعه من والده.فاس هو الحكم الفلاني
 .يذكر أحيانا السماعات على سبيل الرواية لا على الاحتجاج 
 .غالبا ما يختم الباب بالسّماعات 
 يرجّح بها رأياً  كثيرا مايح، و تتنوع منهجيّة استدلال ابن القاضي بسماعات والده، فأحيانا يردّ بها مذهبا غير صح 

 
   لسماعات ابن القاض ي عن والدهالمبحث الثاني: دراسة تحليليّة 

ذكر ابن القاضي  جماع الأقوال الواردة  حيث  قالون أصفة هو، أم علم،اسم في بيان اختلاف العلماء حول وضع الأول:  الم1.3
في ذلك، وينبثق عن هذا مسألة صرف هذا اللفظ  وعدمه، فالقائلون بأنه صفة أجازوا صرفه، أمّا من رأى أنه اسم أعجميّ فقال 

ر قول والده معضّدا، ومستشهدا بع جمة كذ وبعد عرض هذه المسألة،   (03/333، صفحة )1980)ابن عقيل ،  بالمنع،
)قالون( فذكر أن الأسماء الأعجميّة تنقسم  إلى أقسام أربعة كما قال والده في حاشية له على ألفيّة ابن مالك، ومن هذه الأربعة؛ 

يمنعه من الصرف إلا  قسمٌ استعمل علماً عند العرب والعجم، كإبراهيم، وقالون يحمل على هذا المعنى، وقسمٌ جارٍ مجرى العربي لا
ما يمنع العربّي وهو مستعمل نكرة عند كلا القومين، ثّم قسم استعمل نكرة عند كلا القومين؛ والناس فيه صنفان إماّ أن يكونوا 

وفي تعليق   (01/324ة )، صفح2002)ابن القاضي،  جاهلين  بكونه نكرة عند العجم وعلما عند العرب، أو مدركين لذلك،
الوالد زيادة تفصيل عن أقسام الأعجميّ المعروفة، الّتي عدّها الفاسيّ على ضربين فقط، إما معرب دال على اسم جنس فهو 

   (03/122، صفحة )1990)الفارسي،  منصرف، أو دال على اسم علم مخصوص فهو غير منصرف.
 
الوصل بين في معرض الحديث عن مسألة الوصل بين السّورتين، ذكر ابن القاضي اختيار الإمام ابن غلبون  :الثاني الموضع2.3

حمد، والقمر بالرحمن، بمبراءة، والأحقاف بالأنفال  وصل  خر السورة الأولى وبداية الثاّنية، وذلك فيآخمس سور للمشاكلة بين 
، 1993)الجعبري،  أيضا وهو اختيار الجعبريّ  (01/64، صفحة )1990)ابن غلبون ،  بقريش،والواقعة بالحديد، والفيل 

 عنه"  استحسان والده له فقال: "وهذا الّذي يستحسنه أبي رضي الله الإمام في فجره ، ولتعضيد هذا الرأّي ذكر (232صفحة 
 .(01/398، صفحة )2002)ابن القاضي، 
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ه( وابن الباذش، والتمس الأخفش 543بل قال به أئمّة كثر كابن عظيمة ) ،فحسب والجعبري ولم يكن هذا اختيار ابن غلبون
كيلا يحول حائل بين العامل فالمقصد   قريش بالفيل وصل  ا في وأمّ  ،لهذا الاختيار علّة مفادها جريان الصّفة على الموصوف

، صفحة 1494)القيسي،  وأنشد فيه القيسيّ أبياتا قال فيها: (01/162، صفحة )1403)ابن الباذش،  والمعمول،
(01/127)    

 الحافظ  الدّاني وذاك ظاهر     ر      ـــــــــيقول  الماهوكان شيخنا  
 ة الغراء خ ذ مقاليبَ بالتو   ل       فاــــــــل سورة الأنيختار  وص                                       

ورة الأحقاف      بسورة القتال لائتلافا س  كذاك أيضً   
   الداني قال الإمام   لنسبةٍ  ن     ــــــــــــــــــــــــــــــــورة الرحمت بس  واقترب                                      
    لتّشاكل  ل بسورة الحديد     ائل   ت حافظٌ على المسَ قعَ وو                                       

 وسورة الفيل يقول بقريش
      
، صــفحة 1494)القيســي،  الجمهــور بقولــه بجــواز الإشــارة في مــيم الجمــع،شــذّ مكــيّ بــن أبي طالــب وفــارق  الموضععع الثاّلععث: 3.3

 "وفي الإشارة لهـم قـولان :"(25، صفحة 2014)ابن بري، : وأشار الإمام ابن بري إلى هذا الخلاف لماّ قال في درره (01/198)
وكان هذا البيت مما استدرك بـه ابـن القاضـي علـى صـاحب الـدرر حيـث ذكـر أنـه لم يكـن لزامـا عليـه الإشـارة إلى هـذا القـول الشّـاذ، 

القاضـــي، )ابـــن  الــّـذي ذكـــره في ثنـــايا شـــرحه: لا تجيـــز  ذلـــك ثمّ خـــتم بقـــول والـــدهوإبطـــالا لـــه ســـاق ابـــن القاضـــي جمـــاع الأقـــوال الـــتي 
"قال أبي: مجيـز  الـرّوم والإشمـام في المـيم مفـارق للـنص" فكـان إيـراده لسـماعه عـن أبيـه ههنـا بمثابـة دليـل  (02/23، صفحة )2002

 القيسي.مكّي  على إبطال مذهب 
 

 الجانب اللغويّ لهيكل نظم الـدرر تطـرق ابـن القاضـي إلى مسـألة لغويـّة تتمثـل في حـذف واو العطـف لـدى : فيالموضع الرّابع 4.3
الناظم، فذكر أنّ ابن بري أكثر من حذفها  اختصارا وللضرورة، وهو صنيع العديد من المصنفين، وأعطـى أمثلـة عـن ذلـك، ثمّ سـاق 

:  "قـال الشّـيخ (02/47، صـفحة )2002)ابـن القاضـي،  ا لهـذا الـراّي فقـالقول والده في حاشية له على الألفية تعضـيدفي كتابه 
ـنَ اللـبس كقولـه صـلّى الله عليـه وسـلّم: تصـدّق رجـل مـن دينـاره مـن درهمـه مـن صـاع بـرهّ مـن  والدنا رحمه الله وهو خـاص  بالـواو إن أم 

 صاع تمره"
 

قــل ذكــر ابــن القاضــي مــا سمعــه عــن والــده في علــة عــدم نقــل ورش الهمــزة إن كــان الســاكن قبلهــا باب النّ  في الموضععع امععام : 5.3
نّهـا لا تحـرّك، ويجـوز النقـل لغـةً في الـواو حروف مدّ، فقال: قال لي أبي رضي الله عنه أن الألف لا تنقـل إليهـا حركـة الهمـزة لخفّتهـا ولأ

 (02/466، صفحة )2002)ابن القاضي،  نهّ حملهما على الألف"والياء، ولم ينقل ورشٌ إليهما الحركة، لأ
 

في شـرحه علـى الـدّرر  اشتهر فيمـا جـرى عليـه العمـل أنّ النـون تـدغم في الـراء والـلام بـلا غنـّة، قـال المنتـوري: الموضع السّادس 6.3
في المسـألة؛ أورد  لمـا يقـا:" وبالإدغام بغير غنّة قرأت على جميع من قرأت وبه آخذ" ، ولما كان ابن القاضـي يسـتوعب كـلّ اللوامع 
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رأي ابن الباذش في بقاء الغنة مع هذين الحرفين، كمـا سـاق قـول الأهـوازي ببقائهـا في قـراءة أهـل العـراق، وهـو مـا رواه أيضـا النقـاش 
في كتابـه  ولاستيعاب الرأّيين سأل والده عـن أحـب المـذاهب إليـه فقـال  (01/152، صفحة )1403)ابن الباذش،  عن ابن كثير،

الغنـة" فكـان  ذكـره الأمر في هـذا متقـاربٌ وأنا أميـل إلى ذهـاب ": (03/126، صفحة )2002)ابن القاضي، ذاكرا هذا السماع 
 لسؤال أبيه عقب هذه المذاهب بمثابة ترجيح.

 
ر ابـــن القاضـــي الخـــلاف بـــين أهـــل الأداء في إخفـــاء المـــيم وإظهارهـــا عنـــد حـــرف البـــاء، فـــذكر القـــائلين حـــرّ : الموضعععع السّعععابع7.3

عــبّر بالإخفــاء أنــه مجــازٌ لا حقيقــة، بإخفائهــا، ثمّ أســهب في مــذهب القــائلين بالإخفــاء كالقيجــاطيّ وابــن شــريح، ثمّ خــرجّ قــول مــن 
، صــفحة 2002)ابــن القاضــي،  المعّــوّل عليــه إظهــار المــيم عنــد الفــاء والــواو والبــاءبأنــه أخــبره  وقــال لــه  أنّ   واستشــهد بقــول والــده

فاؤهـا؛ فكـان بصـنيعه هـذا يلمّـح إلى جعـل رأي الوالـد ثّم عقّب على قول والده بما جرى عليه العمل بفـاس وهـو إخ،  (03/149)
لـرأّيين بـث أن ذكـر أبيـاتا للوالـد تنبـّه إلى ال اتـه عـن والـده كـدليل تـرجيح، ثم مـامرجوحا، وهو الموضع الوحيـد الـّذي لم يعمـل فيـه سماع

 :"وأملى علينا شيخنا الوالد رحمه الله" (03/153، صفحة )2002)ابن القاضي، في فجره   وهو مما أملاه عليه فقال
 

 والميم  إن يسكن ق بيل الباء             ت قرأ  بالإظهار والاخفاء
 فهذان وجهان جيّدان                 أجلّها الاخفاء قال الدّاني

 
 

مجهولـة الأصـل، لـذلك اختلـف العلمـاء في وزن هـذه الكلمـة، تعتـبر ألـف )أّ(( المرسـومة في المصـاحف باليـاء  الموضع الثعّامن: 8.3
 فع لــم أنــه مخــالف لــرأي ابــن مجاهــد، ؛فقــال الأهــوازيّ وابــن مجاهــد أنّ أصــلها فَـع لــى، ولم يــذكرها الشــاطبّ مــع هــذا الصــنف بــل أفردهــا

)ابــن  وجمــع ابــن البــاذش بــين الــرأّيين فــروى عــن شــيوخه أنــه يجــوز فيهــا فعلــى كمــا يجــوز أفعــل، (122، صــفحة 1993)الجعــبري، 
اده لاختيـار رجّـح رأي الشـاطب، عـن طريـق إيـر  اضـي فبعـد ذكـره لهـذا السـجال أمّا ابن الق  (01/164، صفحة )1403الباذش، 

" وقـال لي أبي: نحـن اتـار  أن تكـون أّ( أفعـل خلافـا  (03/212، صـفحة )2002)ابـن القاضـي،  رهفي فجـ أخبره بـه والـده فقـال
 لابن مجاهد والأهوازي"

 
أبو  ف في اسم عزير أأعجميّ هو أم عربّي، وسكتت جلّ المتون كالشاطبيّة والدرر عن ذكره، وذكراختل  : الموضع التّاسع 9.3

وقال آخرون بأنه عربّي، وانبثق عن هذا الخلاف   (01/250)أبو شامة، صفحة ) شامة أنهم لم يتعرّضوا له، ورجّح ع جمته،
اللغويّ خلاف أدائيّ بين التفخيم والترقيق فيه، فقال ابن القاضي أنّ الترقيق شائع بفاس، ولم يرجح وجهاً، ثمّ ذكر ما أنشده له 

، 2002)ابن القاضي،  في شرحه على الدرر والده كما تلقاه عن مشايخه الّذين عبر عنهم بقول)بعضهم( دون تسمية، فقال
  :"لبعضهم أنشد لنا الوالد رحمه اللهو  ": (03/357صفحة )

ربي  فاعلمو عَ ه   والخ لف  في ع زير قيل عجميّ            وقيلَ   
ققّه  بثان فاقبل  ومن يرَ          ل ل بالأو  ــــــــــــــمه  يق  فخّ  فمن ي     
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يمتنــع الإشمــام في يوموــذٍ وحينوــذٍ عنــد الإمــام مكّــي، لأنّ التنــوين الــّذي مــن أجلــه تحركــت الــذّال يســقط في   الموضععع العاشععر 10.3

والمنتـوري بالجـواز،  وقـال الإمـامين القيجـاطي   (02/201، صـفحة )1494)القيسـي،  الوقف، فترجـع إلى أصـلها وهـو السـكون،
ح إلى الــــرأّي الأول نولعـــلّ ابــــن القاضــــي جــــ (01/164، صــــفحة )1993)الجعــــبري،  (01/245، صــــفحة )1998)المنتـــوري، 

في يوموـــذ وبابـــه، لأنّ الحركـــة قـــد لزمتـــه في  لا يمتنـــع  الـــرّوم ذكر انــه اخـــبره ان د لهـــذا احتجاجـــه بقـــول أبيـــه إذ يـــوخــالف مكي،ـــا، يشـــه
 (04/05، صفحة 2002)ابن القاضي،  .وقف عليها كالوقف على كلّ متحرّكالوصل، فيكون ال

 
بري القارئ لنافع أن يقف وفق ما أثبت في الرسم أو في باب الوقف على مرسوم الخطّ، أمر ابن : عشرالحادي الموضع  11.3

ح ذف، لكنّ هذا الكلام عامّ يلزمه تخصيصٌ، لذلك كانت القاعدة في هذا الباب الاقتصار في الحذف وقفا على ما حذف لفظا 
لذلك علق الشّوشاوي على   (01/195، صفحة )1993)الجعبري،  ورسماً، لا ما حذف رسماً فقط، نحو: ) يستحيي، الرحمن(

رحمه  هذا بأبيات من نظمه استثنى فيها سبعة أنواع لا تدخل تحت هذا القيد، وأراد ابن القاضي أن يعضّد هذا، فساق قول والده 
ي ي على ما لم يكن المحذوف لاجتماع الأمثال، فالوقف فيه بالاثبات نحو ماءً، يح   فذكر أنه أخبره أنّ المقصود ههنا  مبيّناالله تعالى 

 (04/19، صفحة )2002)ابن القاضي،  .شاكلة رسمها في المصحف
 

في بيان الأوجه الأدائية في لفظ )تأمننا( بيوسف ذكر ابن القاضي الروم والإشمام فيها، ثّم رجّح الموضع الثاّني عشر:   12.3
الاختلاس وساق جماع الأقوال في ذلك، لينبّه بعد ذلك إلى مسألة مفادها أن الإشارة تكون في النون الأولى بتضعيفها، وبالتالي لا 

الّذي أخبره به الثقّات ويقصد بهم شيخه ومجيزه عبد الرحمن الفيلالي وكذا والده تضبط  بشدّ إذ لا موجب لذلك، وعلق أنّ هذا هو 
نفرادة منه مقارنة بقوله في الغالب الأعمّ أخبرني أو إالسماع بأنه تلقاه من الثقات في قاسم بن محمد بن القاضي، وقد عبر عن هذا 

  (04/128، صفحة )2002)ابن القاضي،  قال والدي.
 

 خاتمة:
ة، جمع في قراءة المغارب فرا عظيماس عدُّ يعلى استقراء كتاب الفجر الساطع الّذي  ن أحمد وأشكره على ما يسّر وأعانالحمد لله عظيم المن

لقاضي اات التي رواه ابن ة السّماعلدراساعصارة آراء المتقدمين وصولا لمؤلفّه، كما حوى لطائف ونتفًا في فنون شتّى، وقد خصصت في هذه 
لى رأي علميّ عتابه إما مستدركا قاضي في كبن الات، أو آراء لغويةّ،  وكلّها ذكرها ايار تعن والده، سواءً أكانت متعلقة بمذاهب أدائية أو اخ

 .أو موضّحاً مسألة معينّة، فجمعتها ثم رتبتها وفق مواضع على حسب تسلسلها في شرحه
 :ومن النتائج التي يمكن إجمالها في هذا الموضوع 
 وأغفلت ما سواه من المشايخ. اه عن الوالدوقد اقتصرت على ذكر ما تلقّ  سماعات ابن القاضي كثيرة-
ين بعلى مسألة الوصل  لال حديثهلك من خيظهر  ذ يرجّح  اختيارات المشايخ الأدائيّة بسماعاته عن الوالد، كان الإمام ابن القاضي    - 

والفيل  لحديد،والواقعة با بالرحمن، رالقمالسورتين، حيث لم يجعلها عامة بين كل سور القرآن بل خصّ الأنفال ببراءة، والأحقاف بمحمد، و 
 بقريش ترجيحاً لرأي الإمام ابن غلبون واستعمل استحسان الوالد كأداة ترجيح لهذا القول.
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  تقتصر سماعات ابن القاضي على الدّرس القرائيّ ومتعلّقاته بل شملت مسائل لغويةّ أحيانا.لم-
ل  لّة عدم جواز النقحو ذكره لعالأحكام التجويديةّ و المسائل الأدائية؛ كن جيهات لبعضيمكن تصنيف بعض سماعات الإمام كعلل وتو  -

 في حروف المدّ لورش، وشرحه لهذه العلة لغوياً وأدائياً 
سيما جالات العلمية؛ لاالس ضوتنبيهه لبع الكتاب مرتع خصب للباحثين لاستخراج الأسولة التي يثيرها ابن القاضي في مسائل القراءات،- 

 .تي وقعت بين العلمين الداني والقيسيتلك الّ 
نايا صفحاته، ثفي  راءات المبثوثةألغاز القكليل؛  لذلك أوصي الباحثين بالعناية بهذا السفر واستخراج كنوزه التي لازالت بحاجة إلى استقراء وتح

 عليه العمل في الأداء. ومسائل ما جرى
 
 

 :صادر والمراجعالم
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